
الاغتيــالات.. استراتيجيــة إسرائيليــة لهيكلــة
القيادة الفلسطينية وتطويعها

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

لم يكـن حـدث اغتيـال إسـماعيل هنيـة، رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة “حمـاس”، حـدثًا منفصلاً عـن
السياسات الإسرائيلية العدوانية التاريخية، وفي القلب منها سياسة الاغتيالات التي يمكن القول إن
“إسرائيل” تفرط في استعمالها لعدة اعتبارات، تنقسم ما بين الهادفة إلى إحداث تأثيرات استراتيجية

والهادفة إلى إحداث تأثيرات ذات طبيعة تكتيكية.

حفــلَ تــاريخ الشعــب الفلســطيني بالمئــات مــن عمليــات الاغتيــال الــتي اســتهدفت كــوادر في المقاومــة
الفلسـطينية، تنـوعت مـا بين اغتيـالات لكـوادر ميدانيـة واسـتهدافات للمسـتويات السياسـية، بهـدف
خلق زعزعة في التركيبة القيادية للفصائل وإحداث فجوات في التسلسل القيادي من جانب، وخلق

حالة من الردع من جانب آخر.

بقيَ سؤال الجدوى والأهداف مرافقًا لتاريخ هذه السياسة التي اضطلعت فيها أجهزة متعددة في
التركيبـة الأمنيـة للاحتلال، تنـوعت بتنـوع ساحـات الفعـل الفلسـطيني، ففـي الـوقت الـذي بـدأت فيـه
هــذه الســياسة بوصــفها أداة مــن أدوات جهــاز الاســتخبارات الخارجيــة الإسرائيلــي “الموســاد”، توسّــع
الاضطلاع فيها ليشمل جهاز الأمن العام “الشاباك” وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، ضمن
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عمليــات مشتركــة أو منفصــلة لهــذه الأجهــزة مــع تصاعــد الفعــل الكفــاحي في الأراضي الفلســطينية
المحتلة.

في حين سوّقت “إسرائيل” لعمليات الاغتيال بوصفها قرارات “الضرورة الوقائية”، لإحباط هجمات
موجهــة ضــدها أو حمايــة “مصالحهــا ومواطنيهــا” مــن خطــر داهــم، فــإن الواقــع كــان مغــايرًا تمامًــا،
خصوصًــا فيمــا يتعلــق باســتهدافات القيــادة السياســية ســواء داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة أو
خارجها، فيما يظهر أن هذه العمليات جزء فاقع من التعبير عن فعالية “اليد الطولى” لـ”إسرائيل” في

الوصول إلى كل خصومها وملاحقة رموزها.

يخ الـــــدموي ومحـــــاولات تـــــأطير الموقـــــف التـــــار
السياسي

لا يمكن التأريخ للاغتيالات في العقيدة الأمنية الصهيونية من تاريخ محدد، إذ تعود بعض عمليات
الاغتيال إلى ما قبل الإعلان عن قيام دولة الاحتلال في العام ، ومن أبرز تلك العمليات المبكرة
اغتيـال اللـورد مـوين (سـياسي ورجـل أعمـال بريطـاني) عـام ، لأنـه لم يكـن يشجّـع هجـرة يهـود

بريطانيا إلى فلسطين.

فيما اغتالت العصابات اليهودية الوسيط الدولي السويدي الكونت برنادوت في فندق الملك داود في
القدس عام ، بسبب موقفه من الصراع الذي تفجّر بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية.

هدفت هذه الاغتيالات في جوهرها إلى قتل أي نوع من أنواع ن الشرعية، خصوصًا في الغرب، عن
يــر إقامــة دولــة الاحتلال علــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة الاســتيطان اليهــودي في فلســطين، وتمر

بوصفها تطورًا طبيعيًا للتواجد اليهودي على الأراضي الفلسطينية.

على مدار السنوات، أصبحت الاغتيالات سياسة راسخة عند قادة “إسرائيل” وحكاّمها الذين شاركوا
بأنفسهم في عمليات الاغتيال، وعلى رأسهم إسحاق شامير وإسحاق رابين وأرئيل شارون وشيمون
بيريــز ومنــاحيم بيجــن، الذيــن شــاركوا في العصابــات الصــهيونية مثــل الهاغانــاه والشتــيرن والإرجــون

وغيرها.

كــان النمــوذج الأبــرز لأولى قــوائم الاغتيــال الــتي صــدرت بقــرار مــن أعلــى الهــرم في دولــة الاحتلال عــام
 بقيادة رئيسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي غولدا مائير، التي أخذت على عاتقها توسيع هذه
ل النضـــال الـــوطني يـــر في حينـــه، وتحـــو ا علـــى تصاعـــد النشـــاط الخـــارجي لمنظمـــة التحر الســـياسة رد
الفلسطيني إلى فكرة أممية تكتسب حضورًا بارزًا، خصوصًا مع المساحة التي أتاحتها الحرب الباردة

للحركة السياسية والتنظير الثوري.



يــر الموجــودين في دول شملــت قائمــة مــائير اســتهداف كتّــاب وأدبــاء وممثلين لفصائــل منظمــة التحر
أوروبيــة وعواصــم عربيــة، بــدأت مــن اغتيــال الأديــب غســان كنفــاني، عضــو المكتــب الســياسي للجبهــة
ــر فلســطين، في  يوليــو/ تمــوز  في منطقــة الحازميــة في لبنــان، وليــس انتهــاءً ي الشعبيــة لتحر

باغتيال عاطف بسيسو في  يونيو/ حزيران  في فندق ميريديان في باريس.

يــر اختــيرت بعنايــة، إذ كــثر مــن  عمليــة اغتيــال لشخصــيات قياديــة في منظمــة التحر ومــا بينهمــا أ
حملـــت في جوهرهـــا الحاجـــة إلى إقصـــاء كـــل رواد ملاحقـــة مصالـــح الاحتلال في كـــل مكـــان ورفـــض
الخيارات السلمية، لصالح دعاة الواقعية السياسية والتسليم بكون “إسرائيل” أمرًا واقعًا لا يمكن

هزيمته أو تغيير واقع وجوده.

ير المواقف التي كان يخشى وذلك وسط إنهاك كبير للمؤسسات القيادية الفلسطينية، يسمح بتمر
أصحابها تداولها بعيدًا عن الزوايا الصغيرة في السنوات الأولى من عمر القوى الفلسطينية المعاصرة،
ير “أبـو جهـاد“، في مقـر إقـامته في مـا اسـتدعى تصـفية مهنـدس الانتفاضـة ومـوجّه فعلهـا خليـل الـوز
ـــا لاســـتثمار فعـــل الجمـــاهير ـــد قياديً يـــل/ نيســـان ، مـــا مهّ ـــونس العاصـــمة بتـــاريخ  أبر ت

الفلسطيني الكبير في الأراضي المحتلة لتمرير أفق سياسي تنازليًا تكلّل بالوصول إلى اتفاق أوسلو.

لم يشكلّ اتفاق أوسلو نهاية لنهج الاغتيالات أو كابحًا لها، بل أعاد ترتيب الأولويات، إذ تركزت عمليات
الاغتيـال مـا بعـد أوسـلو علـى نشطـاء حركـتيَ حمـاس والجهـاد الإسلامـي، بهـدف ضرب توسـع الفعـل
المقــاوم المعــارض لاتفــاق أوســلو وتوســع قاعــدته الجماهيريــة، ومواجهــة محــاولات “تفجــير” الاتفــاق
بالأحزمــة الناســفة والعمليــات الاســتشهادية، والــتي كــانت أبرزهــا داخــل أراضي الســلطة الفلســطيني
 عمليــة اغتيــال هــاني عابــد، أحــد أهــم القيــادات العســكرية للجهــاد الإسلامــي في قطــاع غــزة، في
نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، واغتيــال القيــادي يحــيى عيــاش، مهنــدس كتــائب القســام وأحــد أبــرز

قادتها، بتاريخ  يناير/ كانون الثاني  في غزة.

بينمــا لــوحقت قيــادة الحــركتَين خــا الأراضي المحتلــة عــبر اغتيــال فتحــي الشقــاقي، مؤســس حركــة
كتوبر/ تشرين الأول ، ومحاولة اغتيال الجهاد الإسلامي وأمينها العام، في مالطا بتاريخ  أ

. سبتمبر/ أيلول  خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ

كــثر كثافــة وتــركيزًا، حيــث مــع انــدلاع الانتفاضــة عــام  أخــذت ســياسة الاغتيــالات بُعــدًا جديــدًا أ
تحولت إلى سياسة ممنهجة وعلنية هاجمت خلالها “إسرائيل” القيادة السياسية الفلسطينية بقوة
غاشمــة منــذ العــام الأول للانتفاضــة، ســعيًا إلى وضــع حــدّ لطموحــات تحويــل الفعــل الانتفــاضي إلى
ب للمسار السياسي الفلسطيني، وفرصة لخلق أفق سياسي جدّي يحقق طموحات الشعب مصو

الفلسطيني ويعطيه جزءًا من حقوقه، بعد الفشل الذريع الذي مُني به اتفاق أوسلو ومساره.

وبناءً عليه، افتتح الاحتلال حملة اغتيالات الصف القيادي الفلسطيني باغتيال أبو علي مصطفى،
، أغسطس/ آب  الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في مدينة رام الله بتاريخ
واغتيال إسماعيل أبو شنب، القيادي البارز في حركة حماس والمسؤول عن ملف العلاقات الوطنية
فيهـا، بتـاريخ  أغسـطس/ آب ، واغتيـال الشيـخ أحمـد يـاسين، مؤسـس الحركـة وقائـدها



ــد ــرنتيسي، قائ ــز ال ي ــال عبــد العز ــاريخ  مــارس/ آذار ، تلاه اغتي ــة غــزة بت الروحــي، في مدين
حماس في قطاع غزة، بتاريخ  أبريل/ نيسان ، واغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

. نوفمبر/ تشرين الثاني  بتاريخ

كانت حملة اغتيالات لم تتوقف، بلغت ذروتها عام  الذي أحصى معهد الاستراتيجية الصهيونية
 عمليـة اغتيـال عـن بُعـد عـبر اسـتخدام الطـائرات والمروحيـات خلالـه، والـتي هـدفت إلى خلـق بيئـة
ير اتفاق التهدئة في قمة شرم الشيخ الذي عقده محمود عباس، رئيس السلطة المنتخب تسمح بتمر
حديثًا، مع أرئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في  فبراير/ شباط ، ما سمح فعليًا بوضع
كثر التزامًا بالمعنى حدّ لانتفاضة الأقصى وتمهيد الطريق لعودة السلطة إلى أوسلو بنسخة محدثة وأ

الأمني، وبإشراف مباشر من الجنرال الأمريكي كيث دايتون.

محــــــــاولات هندســــــــة المســــــــتويات القياديــــــــة
الفلسطينية

خلـــق الاقتنـــاع لـــدى حكومـــات الاحتلال باســـتحالة تفكيـــك البـــنى السياســـية والتنظيميـــة للقـــوى
والفصائل الفلسطينية إلى التفكير استراتيجيًا بطريقة مغايرة، على قاعدة أنه إن كان وجود القوى
أمرًا واقعًا فيجب العمل على تصميم وهندسة قيادتها بما يتناسب مع المعايير الإسرائيلية، ما حدا
بهـــا إلى التعامـــل مـــع اختيـــار أهـــداف الاغتيـــال بعنايـــة ودقّـــة وســـط تشخيـــص لطبيعـــة الشخصـــية
المستهدفة وتأثيرها وحضورها القيادي، مع دراسة التسلسُل القيادي للقوى والفصائل المستهدفة

وتقدير ديناميكيات اختيار البديل والبدائل المتاح وفرصها.

ــا عملــت “إسرائيــل” علــى عــدّ عمليــات الاغتيــال شكلاً مــن أشكــال هندســة المســتوى القيــادي وفقً
لقاعــدتَين. القاعــدة الأولى هــي الاغتيــال بوصــفه رادعًــا وعــاملاً للتــدجين، عــبر تحويــل مصــير القيــادة
المستهدفة إلى نموذج لردع بقية المستوى القيادي حول شكل وطبيعة الرد الإسرائيلي على استمرار
نهج المقاومة والتصعيد ورفض التساوق مع المحددات الإسرائيلية، وإن كان ضمنيًا عبر قبول التحرك

ضمن السقف المتاح.

وأما القاعدة الثانية تتمثل بتوجيه الاغتيالات توجيهًا محددًا يعيد صياغة المستوى القيادي للفصيل
المســتهدف، أو المشهــد القيــادي الفلســطيني عمومًــا، إذ يعمــل الاحتلال علــى تــوجيه ضربــات محــددة
تستهدف إقصاء/ تغييب شخصيات قيادية في الهرم القيادي عبر عملية التصفية الجسدية، سعيًا
إلى إعــادة صــياغة الصــف القيــادي ومــوازين القــوى الداخليــة بمــا يتناســب مــع الســقف الإسرائيلــي

المقبول.

التــاريخ الفلســطيني زاخــر بالاغتيــالات وفقًــا للقاعــدتَين. وفي حالــة القاعــدة الثانيــة، عمــد الاحتلال إلى
ــدوائر ــا ل ــالات، وتصــفية مــن شُخّصــوا وفقً ــة الفلســطينية عــبر الاغتي ــة القيادي ــير التركيب ــة تغي محاول



يــة لصالــح مــدارس سياســية واقعيــة الاســتخبارات الإسرائيليــة علــى أنهــم روّاد مــدارس سياســية ثور
أخرى داخل هذه الأحزاب والفصائل.

في حالــة حركــة فتــح، فــإن عمليــات الاغتيــال المركــزة الــتي اســتهدفت قيــادة الحركــة نجحــت في إفســاح
يــق أمــام إعــادة هندســة القيــادة، بمــا يســمح بتغيــير المــوازين القياديــة في داخــل الحركــة لصالــح الطر
المدرسة الواقعية، تكلّل أبرزها بعملية تصفية مهندس انتفاضة الحجارة والرجل الثاني في فتح، التي
نتج عنها السماح بإعادة استثمار الانتفاضة لصالح إنجاز اتفاق أوسلو، تلاه سماح غياب الشخصيات
القيادية التقليدية إلى تسلل قيادات السلطة التي برزت في عهد أوسلو إلى الصف القيادي للحركة،
وتغيير البنية تدريجيًا لصالح تغييرات جوهرية وصلت حدّ حلّ الجناح العسكري لحركة فتح الذي

نشط بفاعلية في انتفاضة الأقصى (كتائب شهداء الأقصى).

علـى المقلـب الآخـر، لم تنجـح التقـديرات الإسرائيليـة في تقـدير شكـل وصـيغة القيـادة القادمـة في مقاربـة
الصواب، بل إنه في حالات متعددة جلبت نتائج عكسية، فعلى سبيل المثال لم ينجح اغتيال أبو علي
كثر انسجامًا مع الأطروحات المتعللة مصطفى في مطلع “انتفاضة الأقصى” في خلق صفّ قيادي أ
بالواقعية لقبول ن فتيل الانتفاضة، بل وصل إلى الأمانة العامة أحمد سعدات، الذي نظّم عملية

ير الإسرائيلي رحبعام زئيفي. اغتيال الوز

وقد شكلّ ذلك جزءًا من رفع مستوى وسقف المواجهة في “انتفاضة الأقصى”، وإخراجها من كونها
فعلاً انتفاضيًــا تحــت الســيطرة بغــرض تكتيــكي يهــدف إلى تحسين الــشروط التفاوضيــة، فيمــا لم تفلــح
عمليــة الاغتيــال في تــدجين أو تليين موقــف الجبهــة الشعبيــة الســياسي الرافــض لنهــج أوســلو مــن

جانب، والداعي إلى إصلاح وتطوير منظمة التحرير وإعادة تثويرها من جانب آخر.

في حالة حركة الجهاد الإسلامي، فإن الضربات التاريخية للصف القيادي الأول فيها، والتي هدفت
إلى وأد الحركـة في مهـدها ومنـع تطـور حضورهـا وفعلهـا، حين نُفّـذت عمليتـا اغتيـال فتحـي الشقـاقي
مؤسس الحركة وقائدها، واغتيال هاني عابد القائد العسكري المسؤول عن تنظيم وتجنيد البنية
التحتيــة لهــا في قطــاع غــزة؛ أثبــت أن عمليــات الاغتيــال ســاهمت في تقــدم قيــادات أخــرى نجحــت في
استكمال عملية البناء والتطوير، وصولاً إلى حجم الفعل الحالي للحركة مع سقف سياسي يعدّ من

الأصلب والأكثر راديكالية فلسيطينيًا.

كـثر توسـعًا، كـانت عمليـات الاغتيـال الـتي طـالت قيـادات حركـة حمـاس، إذ علـى المنـوال ذاتـه، وبنحـو أ
طالت حملات الاغتيال العديد من الرموز التي عدّها الاحتلال في حينه أنها صقور المستوى السياسي
للحركة، وفق تشخيص أن حالة الإنهاك ومحاولات الهندسة القيادية ستنتج قيادة تقبل أولاً عملية
إجهاض “انتفاضة الأقصى”، وتمكين القيادة الجديدة للسلطة الفلسطينية من إتمام عملية التغيير

والترميم لاتفاق أوسلو المحدّث.

وفي هذا السياق، عُدّت مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية عام  بمثابة نجاح في خرط
حماس في اللعبة السياسية ومؤسسات السلطة الفلسطينية، والاندماج عبرها تدريجيًا في مشروع



التسويـة، لكـن عمليـة “الـوهم المتبـدد” وخطـف جلعـاد شاليـط في غـزة شكلّـت الـرد الأبـرز علـى هـذه
المراهنات، ما أعاد آلة الحرب الصهيونية لتهاجم قطاع غزة بشدة في محاولة إسقاط حكم حماس

. عام

على النسق ذاته، وكما في مرحلة مفصلية من تاريخ الشعب الفلسطيني، كثّف الاحتلال من عمليات
الاغتيـال لقيـادة حركـة “حمـاس”، ارتكـزت بشكـل محـدد علـى تصـفية صالـح العـاروري نـائب رئيـس
المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، أتبعهــا بعمليــة اغتيــال إســماعيل هنيــة رئيــس المكتــب الســياسي
للحركة، ما يضع الحركة على ممر إجباري بضرورة اختيار رئيس جديد للحركة، في ظلّ القبوع تحت
الاستهداف وآلة الحرب الإسرائيلية التي لم تتوانَ عن استهداف غالبية أعضاء المكتب السياسي للحركة

في قطاع غزة وأعضاء مجلس شورتها.

فيما يحمل في جوهره محاولة تغيير للموازين الداخلية في الحركة، وحتى أوزان الأقاليم وتأثيرها، مع
كيد جدلاً داخليًا حول جدوى أشكال المقاومة التقدير بأن حرب الإبادة وحجمها وتأثيرها ستفتح بالتأ
وحجمها وتأثيرها، ما قد ينتج صراعًا بين المدارس يسعى الاحتلال إلى الاستثمار فيه ومحاولة التأثير،
بحثًا عن وصول قيادة تقدّم تنازلات جوهرية لم تنجح في انتزاعها بفعل القوة الغاشمة من القيادة

السابقة.

الاغتيالات بوصفها دافعًا للمأسسة فلسطينيًا
في الشـــأن الفصـــائلي الفلســـطيني، شكلّـــت الاغتيـــالات دافعًـــا لكـــل قـــوى وفصائـــل العمـــل المقـــاوم
الفلسـطيني إلى إطلاق عمليـة مأسـسة واسـعة لأطـر العمـل فيهـا، تجنبًـا لأن تخلـق عمليـات الاغتيـال

فجوات لا يمكن تدارك تأثيرها على مجرى العمل أو ديمومته في كل حركة.

ــانت ك ــز لكوادرهــا وقيادتهــا، ســواء أ ــل الــتي تعرضــت لاســتهداف مركّ ــه، فــإن كــل الفصائ ــاءً علي وبن
ــه العمــل وفــق منهــج مــؤسسي يضمــن السياســية أو العســكرية، دأبــت علــى تنظيــم وترتيــب أوجُ
ية العمل وفق منهج تخصصي تنخرط فيه كوادر مهنية وفنية كفيلة بضمان استمرار العمل، استمرار

بغض النظر عن حجم الضربات التي يمكن أن يتلقاها المستوى القيادي فيها.

وبالتالي، إن المردود العكسي لجدوى الاغتيالات كان في العديد من الأحيان سلبيًا على الاحتلال، وهو
ما يمكن توصيفه بكون عمليات الاغتيال نجاحًا تكتيكيًا وإخفاقًا استراتيجيًا، وهو ما وصفه الصحفي
ــــة ــــالات الإسرائيلي ــــاريخ السري للاغتي ــــل أولاً: الت ــــابه “قــــم واقت ــــي رونين بيرغمــــان، في كت الاسرائيل
المستهدفة”، بأن سياسة الاغتيالات نجحت في إزالة تهديدات مباشرة محددة، لكنها فشلت في توليد

حل طويل الأمد لمعضلة الأمن الإسرائيلي.

وأن قدرة الفصائل على تجاوز آثار عمليات الاغتيال ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بأن الفصائل نجحت في
مغادرة معادلات التأثير الفردي في القرار، إلى صياغة البرامج والاستراتيجيات الوطنية والكفاحية التي
تخضع للتغيير والتعديل في المؤتمرات الداخلية الكبرى، وليس بتغيير الأشخاص والأفراد من المستوى



القيادي.

ويمكن التخليص بأن الأثر المباشر لعملية الاغتيال بالمعنى التكتيكي يكون في المكاسب السياسية التي
تجنيهــا حكومــة الاحتلال أو رئيســها، لاعتبــارات مرتبطــة بالدعايــة والــردع والحضــور الــداخلي، ولربمــا

ترميم الصورة الخارجية حول القدرة على الضرب في المكان والزمان الذي تريده “إسرائيل”.

إلا أن التأثير بالمعنى الاستراتيجي يرتكز إلى الكيفية التي تتعامل معها كل الأطراف في استيعاب عملية
الاغتيال وأهدافها ومآربها، في الحفاظ على صلابة الخط السياسي وتماسك المستوى القيادي، وكبح
محاولــة الاحتلال هندســة الصــف القيــادي أو تــأطير مــوقفه الســياسي بمــا ينســجم مــع مخططــاته
يع انهزاميــة، خصوصًــا مــع السياســية، ودفــع القــوى والفصائــل إلى مســارات سياســية تقبــل بمشــار
وجــود حكومــة الحســم الصــهيونية بقيــادة بنيــامين نتنيــاهو الهادفــة إلى القضــاء علــى أيــة كينونــة

فلسطينية وتصفية أي وجود فلسطيني سياسي.
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